
ـــاء الكـــبير”.. حين هـــزم العثمـــانيون “الفن
الطاعون في مصر قبل  عام

, مارس  | كتبه عماد عنان

فضح تفشي فيروس كورونا نقاط الضعف في الاستجابة العالمية لمواجهة الفيروسات والأوبئة، في ظل
تصاعد منحنى معدل الإصابات المؤكدة وحالات الوفيات التي تتزايد بصورة باتت ملاحقتها مسألة
شاقــة للــدول والحكومــات، الأمــر الــذي أثــار الهلــع في نفــوس ســكان الكــرة الأرضيــة مــن أقصاهــا إلى

أقصاها.

 لوبــاء، خلال
ٍ

عــرف العــالم الأوبئــة منــذ قــديم الأزل، بالتحديــد في  قبــل الميلاد، حيــث أول تفش
الحــرب البيلوبونيســية (بين حلفــاء أثينــا وحلفــاء إسبرطــة)، ومنــذ ذلــك التــاريخ دفعــت البشريــة ثمنًــا
ية، بداية من قتل نسب باهظًا لتلك الأمراض التي كان لها تداعيات كارثية على المجتمعات الحضار

كبر عن الحياة والوجود. كبيرة من سكان العالم، وصولاً إلى جعل البشر يفكرون في أسئلة أ

التاريخ يزخر بالعديد من التجارب الناجحة في كيفية مواجهة مثل هذه الأوبئة الفتاكة، على رأسها
وباء الطاعون الذي انتشر بداية في أوروبا في القرنين الرابع والخامس عشر، وأودى بحياة ما يقرب من

يبًا نصف سكان القارة في هذا التوقيت.  مليون شخص، وهو تقر
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ية لتطويق الوباء وأمام تلك الكوارث فرضت مجتمعات ودول عديدة على مر التاريخ إجراءات احتراز
وتحجيــم انتشــاره قــدر الإمكــان، منهــا مــا هــو متبــع حــتى الآن مثــل الحجــر والطــوق الصــحي، فمــن
ــا، تعــد هــذه الطــاعون والكــوليرا في القــرون الوســطى وعصر النهضــة، إلى الســارس وفــيروس كورون

الإجراءات بين الممارسات الأكثر فعالية في الحد من انتشار الأوبئة.

وتعد التجربة المصرية في مكافحة الطاعون أحد أبرز التجارب التي زخر بها التاريخ، حيث استطاع محمد
علـي باشـا الذي حكـم مصر نائبًـا عـن السـلطان العثمـاني في الفـترة مـن  إلى ، في القضـاء
على هذا الوباء بعدما فشلت عشرات الحكومات السابقة في دحره وأسفر عن سقوط أعداد مهولة

من المصريين.

القاهرة والفناء الكبير
يــزي لم يــترك وبــاء الطــاعون حين انتــشر بلــدًا إلا ودخلــه، وفيــه يقــول المــؤ الإسلامــي تقــي الــدين المقر
(م – م): “لم يكن هذا الوباء كما عُهد في إقليم دون إقليم، بل عم أقاليم الأرض شرقًا
وغربًا وشمالاً وجنوبًا، جميع أجناس بني آدم وغيرهم، حتى حيتان البحر وطير السماء ووحش البر”.

وفي مصر ورغـم أن الوبـاء كـانت بدايـة انتشـاره خلال عـامي ( -) فإنـه حـول القـاهرة إلى
مدينة أشباح، وصفها المؤ الشهير بقوله: “أضحت خالية مقفرة لا يوجد في شوراعها مار، بحيث يمر
الإنسان من باب زويلة إلى باب النصر، فلا يرى من يزاحمه لكثرة الموتى والاشتغال بهم، وعلت الأتربة
الطرقــات وتنكــرت وجــوه النــاس، وامتلأت الأمــاكن بالصــياح فلا تجــد بيتًــا إلا وفيــه صــيحة، ولا تمــر
بشا إلا وفيه عدة أموات، وصارت النعوش لكثرتها تصطدم والأموات تختلط، ويقال بلغت عدة
الأمــوات في يــوم واحــد عشريــن ألــف، وأحصــيت الجنــائز بالقــاهرة فقــط في شهــري شعبــان ورمضــان
بتســعمائة ألــف، وعــدمت النعــوش وبلغــت عــدتها ألــف وأربعمائــة نعــش، فحُملــت الأمــوات علــى

الأقفاص وألواح الخشب، وصار يُحمل الإثنان والثلاثة في نعش واحد على لوح واحد”.

بين عامي  -م، ظهر في مصر طاعون جديد.. كان يخص ببطشه
صغار السن من الشباب

هــذا التفــشي غــير المســبوق في التــاريخ المصري ألقــى بظلالــه علــى الحيــاة العامــة، فألحــق نــدرة كــبيرة
بأصحاب الحرف وفي جملتهم المقرئون والحمالون وحفارو القبور لكثرة الموتى، وما ترتب على ذلك
مـن حـراك اجتمـاعي صاعـد، فأصـبح بعضهـم مـن أصـحاب العقـارات لهلاك أصـحابها الأصـليين مـن
ــزروع حين أتى وقــت حصادهــا ولم يتــوافر لهــا مــن يقــوم ــزي إلى أن ال ي ــا يســتطرد المقر المماليــك، وهن
بحصادها، فخ أصحابها من الجنود وغلمانهم لينادوا: من يحصد ويأخذ نصف ما يحصده؟ فلم
يجدوا من يساعدهم في ضم الزروع، فدرسوا غلالهم على خيولهم وذروها بأيديهم وعجزوا عن كثير
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من الز فتركوه.

وفيه يروي المؤ المصري جمال الدين بن تغري بردي (ت هـ) في كتابه “النجوم الزاهرة في ملوك
مصر والقــاهرة” ابتــداء هــذا الطــاعون القاتــل في مصر في خريــف ســنة هـــ/م قــائلاً: “كــان
فيها الوباء الذي لم يقع مثله في سالف الأعصار، فإنه كان ابتدأ بأرض مصر آخر أيام التخضير في فصل
الخريف في أثناء سنة ثمان وأربعين، فما أهل المحرمّ سنة تسع وأربعين حتى اشتهر واشتدّ بديار مصر
في شعبان ورمضان وشوّال، وارتفع في نصف ذي القعدة، فكان يموت بالقاهرة ومصر ما بين عشرة
 في كل يوم، وعملت الناس التوابيت والدّكك

ٍ
آلاف إلى خمسة عشر ألف نفس إلى عشرين ألف نفس

كــثر المــوتى علــى ألــواح الخشــب وعلــى السلالم والأبــواب، لتغســيل المــوتى للسبيــل بغــير أجــرة، وحُمــل أ
كثر، وكان الموتُ وحُفرت الحفائر وألُقِيت فيها الموتى، فكانت الحفيرة يُدفن فيها الثلاثون والأربعون وأ
بالطّاعون، يبصقُ الإنسان دمًا ثمّ يصيح ويموت، ومع هذا عمّ الغلاء الدنيا جميعها، ولم يكن هذا
الوباء كما عهد في إقليم دون إقليم، بل عمّ أقاليم الأرض شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا جميع أجناس

بني آدم وغيرهم، حتى حيتان البحر وطير السماء ووحش البرّ”.

وبين عـــامي  -م، ظهـــر في مصر طـــاعون جديـــد، وصـــفه المـــؤ عبـــد الرحمـــن الجـــبرتي
(-) بـ”قارب شيحة الذي أخذ المليح والمليحة”، وربما يقصد بهذا التعبير أنه كان يخص
ببطشـه صـغار السـن مـن الشبـاب، مثلمـا كان الحـال مـع بعـض الطـواعين الـتي شهـدتها أوروبـا إبـان

الجائحة الطاعونية الثانية.

وفي نهاية الحملة الفرنسية تعرض المصريون لوباء آخر، اجتاح الشام كذلك، وفي وصفه كتب الشيخ
يـادة حسـن العطـار رسالـة للجـبرتي مـن مدينـة أسـيوط (جنـوب) قـال فيها “كـان يمـوت مـن أسـيوط ز
على الستمئة.. وعلى التخمين مات الثلثان من الناس، ولو شئت أن أشرح لك يا سيدي ما حصل

من أمر الطاعون لملأت الصحف”.

ومـع مـرور الـوقت انحصر الوبـاء في دول أوروبـا في مطـالع العصر الحـديث، لكنـه ظـل في بعـض الـدول
من بينها مصر، حتى بداية القرن التاسع عشر، حين تقلد محمد علي ( -) مقاليد الأمور،
بعـد سـنوات مـن الفشـل في التعامـل مـع هـذا الطـاعون الذي كـان سـببًا في هلاك معظـم المصريين في
هذا الوقت، وهنا يذهب المؤرخون إلى أن عدد سكان مصر وصل بداية حكم الوالي العثماني الجديد

إلى  ملايين شخص بعدما كان العدد ثلاثة أضعاف ذلك قبل ذلك.
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الاستفادة من الأتراك
ورث محمد علـي عـرش مصر والأوضـاع لم تكـن علـى مـا يـرام، بـل كـان المصريـون يعـانون أشـد المعانـاة مـن
المرض وتداعياته على الحياة المعيشية، غير أنه بحكم خدمته في الجيش العثماني، استفاد من طلاب
الطب الأتراك، حيث كان الأتراك متقدمين على المصريين بنحو نصف قرن في الطب بحسب الباحث
شيلــدون واتــس، في كتــابه “الأوبئــة والتــاريخ المــرض والقــوة والإمبرياليــة” الــذي ترجمــه المركــز القــومي

للترجمة بالقاهرة.

واستطاع في وقت قصير فرض الاستقرار في مصر، وبعد أن أسس جيشًا بلغ تعداده نحو مئتي ألف
يًــا يتكــون مــن ثلاثين ســفينة، تــوجهت أنظــاره إلى الإقليــم الســوري فضمــه إلى محارب وأســطولاً بحر
ولايتـه، ثـم حـاول بعـدها تحـديث البلاد لتكـون علـى قـدم المسـاواة مـع شركائهـا التجـاريين الأوربيين،
ــع كذلــك تجارتهــا الكــبيرة بالفعــل في الــشرق الأوســط، وعلــى وجــه الخصــوص إنجلــترا وفرنســا، وتُوس
و”لو قدر له أن ينجح لربما كانت مصر الدولة الأولى غير الأوربية التي تتوصل بنجاح إلى تفاهم مع

عالم الرأسمالية والإمبريالية الحديث”، بحسب واتس.

استقر في يقين محمد علي أن تعزيز مشروع إنتاجية المواطن لن يكون إلا بنظام
صحي قوي قادر على دحر أي تداعيات للأوبئة، ومن ثم سعى لتوفير منظومة

متكاملة من الرعاية الصحية
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كما استحدث في إطار مكافحته للوباء نظام الاحتكار في القطن والكتان والسلع المصنعة، وأوجد أيضًا
يًا لتعزيزها، كما سخر طاقة احتكارًا على التجارة المصرية مع أوروبا والأناضول، وأسس أسطولاً بحر
الشعــب المصري كلــه لمهمــة إنتــاج القطــن والحبــوب والســلع الأخــرى مــن أجــل التصــدير إلى الــشرق

الأوسط وأوروبا.

وهنا يصف الباحث في كتابه كيف كانت التركة التي ورثها الوالي العثماني قائلاً: “إذا كان الباشا قد
فشـل في النهايـة فلـم يكـن نتيجـة لأي خطـأ بسـببه ولكـن بسـبب الـدول الأوروبيـة، الـتي كـانت لـديها
مــوراد هائلــة مــن الطاقــة البشريــة والتكنولوجيــا المتقدمــة وتمويــل ائتمــان متقــدم، وكــان لــديها أيضًــا
مصادر هائلة من المواد الخام والأسواق، وفي مقابل بريطانيا ذات العشرين مليون نسمة، وفرنسا
ذات الأربــع وثلاثين مليــون نســمة، فــإن مصر محمد علــي ذات الثلاثــة ملايين نســمة ومعظمهــم مــن
الأميين ورثت أربعمئة وخمسين عامًا من التعرض الدوري للطاعون الدملي، وتعيش على منطقة

صالحة للزراعة أصغر من هولندا”.

منظومة صحية متكاملة
استقر في يقين محمد علي أن تعزيز مشروع إنتاجية المواطن لن يكون إلا بنظام صحي قوي قادر على
دحر أي تداعيات للأوبئة، ومن ثم سعى لتوفير منظومة متكاملة من الرعاية الصحية، ولذا أنشأ أول
نظام صحي قوي تدعمه الحكومة في عالم البحر المتوسط، ربما لم يوجد نظام مشابه له في بريطانيا

. الليبرالية حتى مجيء الحكومة الاشتراكية عام

استعان الحاكم المصري بالطبيب الفرنسي كلوت بك الذي عهد إليه بتنظيم الإدارة الصحية للجيش



المصري، وصــار رئيسًــا لأطبــاء الجيــش، ثــم افتتــح “مدرســة الطــب” في أبي زعبــل عــام ، وتــولى
 إدارتهـا، وكـانت أول مدرسـة طبيـة حديثـة علـى النمـط الأوروبي في الـدول العربيـة، وكـانت تضـم

سريرًا، التي نقلت بعد ذلك إلى القصر العيني.

ألحق الطبيب الفرنسي خريجي الأزهر والشريعة بمدرسة الطب، وبحلول عام  انطلق خريجو
“قصر العيني” للعمل في العيادات القروية فيما كان كلوت بك رافضًا أن يسموا أنفسهم أطباءً، وبعد

أربع سنوات ضرُبت مصر بأول نوبتي مرض شديدة بالطاعون.

فـرض علـي حجـرًا صـحيًا علـى السـفن التركيـة بعـد ظهـور الطـاعون في إسـطنبول ، ثـم أسـس
ــوقيت) لكــن رغــم كــل تلــك ــاء مصر في هــذا الت ــدمياط (مين ــة ومخــزن ب مســتشفى للأمــراض المعدي
الاحتياطات دخل الطاعون الموا المصرية الواقعة على البحر المتوسط بمعدلات كبيرة عام ، ما

كثر قسوةً لمواجهة الوباء. اضطره لاتخاذ إجراءات أ

كانت بعض الأسر تعتقد أن “الطاعون بلاء من الله واختبار لعباده المؤمنين”،
وكانوا يصرون على التحايل على نظام الدولة، فكانوا لا يعلنون

الإصابات ويدفنون موتاهم في حفر بساحات دورهم

إجراءات قاسية
وأمام تفشي الوباء اتخذت حكومة الوالي عددًا من القرارات والإجراءات الصارمة منها تجميع الأسر
المشتبه في إصابة أحد أفرادها بالطاعون ليلاً ونقلهم إلى مراكز الحجر الصحي على حافة المدينة وكان

الرصاص يطلق على الفور على أرباب الأسر الذين لم يبلغوا عن موت أحد أفراد الأسرة بالطاعون.

أثــارت تلــك الإجــراءات غضــب الكثــير مــن المصريين في هــذا الــوقت، لا ســيما رجــال الــدين وبعــض
المتلزمين، حيث تصاعدت الاعتراضات على طريقة تعامل الأطباء مع المصابين عن فحص وتشريح

جثة المتوفي منهم، ما دفع السلطات وقتها إلى إطلاق الرصاص على من يعترض.

وفي الناحيــة الأخــرى كــانت بعــض الأسر تعتقــد أن “الطــاعون بلاء مــن الله واختبــار لعبــاده المــؤمنين”،
وكانوا يصرون على التحايل على نظام الدولة، فكانوا لا يعلنون الإصابات ويدفنون موتاهم في حفر
بساحات دورهم، ومنهم من كان يتركها في شوراع بعيدة حتى لا يمكن التعرف عليها وبذلك يجنبون

أنفسهم العقاب.

وأمام الانتشار السريع للوباء لا سيما بين الفئران والبراغيث والسكان في جميع الأنحاء، لم يكن لدى
كتـوبر محمد علـي مـا يفعلـه إلا الانتظـار حـتى يأخـذ الوبـاء دورتـه، وفي الـوقت الـذي تراجـع فيـه الوبـاء في أ
يــن، وكــان مجمــوع الوفيــات ، تــوفي مــا يقــرب مــن  قــاهري و مصري آخر



مساويًا لحجم الجيش كله الذي كان يبلغ نحو % من سكان مصر.

الدولة القوية
تعرض محمد علي لضغوط وتحديات كبيرة، فالأمر لم يعد يقتصر على انتشار الوباء في الداخل فقط، بل
واجــه ضغوطــات مــن المســتعمر البريطــاني تهــدف لإجهــاض النجاحــات الــتي حققهــا بشــأن الاســتقرار
الاقتصــادي كوســيلة لمقاومــة المــرض، ومنهــا الســماح للــوكلاء البريطــانيين بــشراء القطــن مبــاشرة مــن

المنتجين، وهو ما دمر احتكار الحكومة المصرية لمورد تصدير ودخل حيوي.

لم يستســلم الــوالي لتلــك التحــديات، وســعى لمواجهتهــا بمــا لــديه مــن إمكانــات وســلطات، أســهمت
بشكل كبير في تقليص عدد المصابين والوفيات، حيث أصدر قرارًا بمصاحبة الأطباء الأجانب كتائب
من الجنود لعلاجهم، وكانت هناك معالجات من النساء للمصابات، لكن هذا النظام لم يلق قبولاً

كذلك من الأهالي الذين رفضوا التعاون.

ومـن الأمثلـة علـى ذلـك مـا حـدث عـام  حين قابـل ثلاثمئـة شيـخ مـن شيـوخ القـرى بمحافظـة
كــدوا لــه أن فلاحيهــم غــير مصــابين بالطــاعون، وكــان هــذا كذبًــا الغربيــة (غــرب) حــاكم المحافظــة، وأ
يبًا واضحًا، فبعد عدة أيام قليلة عُلم أن ستمئة وخمسين شخصًا أي نصف سكان إحدى القرى تقر

قد ماتوا بالفعل بسبب المرض، وفق ما ذكر “الأوبئة والتاريخ المرض والقوة والإمبريالية”.



ربما تتشابه الإستراتيجيات المتبعة حاليا في التعامل مع كورونا مع نظيراتها
السابقة قبل مئتي عام مع وباء الطاعون، لكن تبقى إرادة الدولة هي الفيصل

وفي المقابــل صــعد الحــاكم مــن فــرض التــدابير الصــحية، وأمــر جنــوده باســتخدام القســوة للحــد مــن
انتشار الطاعون، ففي أي قرية مشتبه فيها كان الفصل يتم بين الضحايا الأحياء وأفراد أسرهم عن
كملها بكردون صحي يحرسه الفلاحين الأصحاء فيوضعون في الحجر الصحي، وكانت القرية تحاط بأ

جنود أعُطوا أوامر بإطلاق النار والقتل على كل من يحاول الفرار.

أما على المستوى الداخلي في القرى المصابة، كانت تحرق الملابس ومتعلقات المتوفي بالطاعون، وكان
يــن ويفصــلون بحســب الجنــس ويجــبر الرجــال والنســاء كــل علــى حــدة يتــم ترحيــل الفلاحين الآخر
بالاستحمام وهو ما أثار حفيظة الأهالي الذين كانوا يرفضون التعري أمام الأطباء والممرضات، وبعد
الانتهاء من الحمام كانت تقدم للفلاحين ملابس وجلاليب نظيفة، ويظلون لعدة أيام تحت الإشراف

الطبي في العزل.

وعلى الحدود والممرات، فرضت الحكومة إجراءات قاسية على السفن القادمة من موا المتوسط
المشتبــه فيهــا، حــتى تلــك القادمــة مــن عاصــمة الدولــة العثمانيــة ذاتهــا، وكــانت النتيجــة أن تنــاقص
الطاعون تدريجيًا ثم انقطع، وأصبحت مصر بعد ذلك خالية من الطاعون وربما استمرت على ذلك

طوال ثلاثة أجيال.

ربما تتشابه الإستراتيجيات المتبعة حاليا في التعامل مع كورونا مع نظيراتها السابقة قبل مئتي عام مع
وبـاء الطـاعون، لكـن تبقـى إرادة الدولـة الفيصـل حـتى في ظـل التحـديات الـتي تواجههـا سـواء المتعلقـة
ية أم تلك الخاصة بالتداعيات بغياب الوعي ومعاندة الأهالي وعدم استجابتهم للإجراءات الاحتراز

الاقتصادية المترتبة على تلك الإجراءات التي تكبد الدول خسائر جمة.
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